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اضرة الثانية ان: ا   ع الك

ان  نّ، و ا من ا ع ا توا ي به الغد بما يلقي إل عرف ما يأ لع ع الغيب و
ّ
ا تط لية طائفة تزعم أ ا ا انت  ا واحد

عه الذي يو إليه باسم  س تا نا كما  ا  ّ يِّ "س م قداسة ". الرَّ انت ل م، ف م وأوثا ان يخدم بيوت أصنام م  وأك

صدرون عن  م و و ش س انوا  م، و م ومنافرا اما  خصوما م ح م، وقد يتخذو ل شئو م   أون إل انوا ي ية، و دي

م  كث من شؤ  م أرا انوا ينذرون قبائل ا ما  رب، وكث وض  صرة أحلاف أو 
ُ
وفاء زوجة أو قتل رجل أو قعود عن ن م  و

م م وأحلام ا ما يفسرون رؤا انوا كث   .بوقوع غزو غ منتظر، كما 

ن  ا م، ولعل ذلك ما جعل نفوذ ال عتقاد أنه يو إل ة، إذ ساد  لية كب ا ان  ا لة الك انت م ه يتجاوز قبيلتو

سلام ودخ. ار إ كث من القبائل ال تجاو  ّ وقد أدرك  و ا سوّاد بن قارب الدُّ م  أواخر العصر ا ا ر ك  لومن أش

عه  ان يقول إنه أسلم بمشورة تا ي، و م نافر ا
ُ

ارث ب كعب، وخ ن ب ا ا يّ،  ار م المأمور ا ". شِصار"فيه، وم

م عزّ  رض والسماء، والعُقاب والصّقعاء : ى سلِمة ومن قولهوأك حكم [، لقد نفّر ]ماء أو موضع[، واقعة ببقعاء ]الشمس[و

د ب العُشراء للمجد والسناء ] بالغلبة   ]".الرفعة[ا

ة  ن للآل ن أنفس ي  ساء اللا
ّ
صل من ال ما كنّ   نات، ور ا ان جماعة من ال ؤلاء الك ا، ونجد بجانب  ومعابد

ن ر م غارة : ومن أش ا أنذر روى أ نة ب رئام، و ا راء  نة السّعدية، والزرقاء، وز ا صَة، وال
َ
ل

َ
نة ذي ا ا الشعثاء، و

م فقالت وح :"عل
ّ
ح[والل ارق والــــــــمُزْنُ ] الر

ّ
ارق والنّجم الط

ّ
يل الغاسق والصباح الش

ّ
افق والل ء[ا اب الم ] ال

دُوا ]طرالمم[الوادق
ْ
ر الوادي ليأ حرق أنيابا عُصلا] ين ثمره[، إنّ  ، و

ً
، ]كناية عن الغضب والشر. أنياب معوجة[ختلا

ود 
ّ
ر الط نّ  بل[و كلا ]ا

ُ
حبة[لينذر ث لاك وفقد  أ[، لا تجدون عنه مَعْلا ]ال   ]".الم

كيم، فقرنوه  ش  أول نزول الذكر ا عض قر مر ع  م بمثل وقد اختلط  م القرآن الكر م فردّ عل ن ع ك

ن قليلا ما تذكرون:" قوله جلّ وعزّ  ا عا"ولا بقول  ن:" ، وقوله سبحانه و ا ك ب  إنه:"، وقال أيضا"فذكر، فما أنت بنعمة ر

ن قليلا ما تذكرون ا و بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول  م، وما    ".لقول رسول كر

ضافة إ خاصية ال وا و مة، ح ي عمدون أيضا إ ألفاظ غامضة م انوا  نة،  ؤلاء الك ع ال وسمت كلام 

س م ما  ل م ي يؤول  ن  ة لدى السامع مه وظروفه، ومن ثمّ دخل الرمز مف م، إذ يومئون  عه حسب ف  كث من أقوال

دون أيماءً، وقلما صرّحو  انوا لا يحبذون أن يصوروا  وضوح  اإ ما ير عيد، ف ي من  وا، بل دائما يأتون المعا ّ أو و

م عدم وضوح الدلالة  اع م ما يم أ ان من أ ا، ومن ثم  ة من اللفظ تدلّ عل ا أشباحا وا انوا يتخذون ل م، و معان

ل ختلاف والتأو ا  ان ككما يلاحظ أيضا . وأن يك ف ع الك قسام و ع  اح ة  واكب والنجوم والر يمان بال

ا قوى وأرواحا خفية شياء وأن  ذه  م   ، و ذلك ما يدلّ ع اعتقاد ب والليل الدا وكث من الط   .وال

ع، أي الن المقفى ا و ال ية  ي، أن أقدم القوالب الفنية العر خه للأدب العر لمان  تأر ارل برو رد من وقد أكد 

ي شأت منه أبحر الشعر العر ب إ أن تلك القوالب ترقت إ الرجز الذي  ذا يمكن القول إن الصيغة . الوزن، حيث ذ و

ي  العصر  ع، الذي استأثر بمعظم ضروب التعب الن ون ال ض لا يمكن إلا أن ت عار ا  ية ال تطورت ع سلو

ا القرآن ب ا واعتمد عل ا  ضروب التعب ا راد
ّ
ي دليل ع اط طاب القرآ ا  ا يمن ا أك الصيغ تواترا فيه، و وصف

ا وضوحا عدّ الرجز أك سيطة ال  ض ال عار رت  عية ظ خرى، وعن الصيغة ال ي   . الن

  


